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الاستغفار .. (فضله. أقسامه. أحكامه. آثاره) ۹ 


المقدمة 

إن المد مده و لمعيه وتشر ى ,تخرد باك من شرور 
أنفسنا وسيعات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادن له و هد أن 9 اله إل ا واه ل ريك له و اد ان 

أما بعد: 

ENA N 
وأوسطهاء وآحرهاء وهذا كان قوام الدين بالتوحيد والاستغفارء‎ 
کما قال الله تعالی: لال کاب أ خكِمَّت يائ نم ذ فصت مِن لذن‎ 
حکيم خبیر ا لإ الله إن لَكم من دير وشيير * وان‎ 
e ااب‎ e 


ذا زم یر إهر [هود: [r ١‏ 
وقال تعالى: وما مع الاس أن يُومنُوا إذ جَاءِهُمُ الْهُدى 


رر ی ا ا هنت اه اة تي 
قبكا‰ |[ |الكهف: EE‏ 

فانظر كيف قرن الله تعالى بين الإبمان والاستغفار قي هذه الآية 
ال حاطب بها كفار مكة» والذين ما منعهم من الإبعان ونبذ الشرك 
ومن الاستغفار نما سلف من ذنوهم إلا تقدير الله إتيامم ما حرت 


ب الاستغفار .. (فضله. أقسامه.أحكامه. آثاره) 


به سنته في الأمم المكذبة السابقة من اللاك الدنيوي أو الععذاب 
الأحروي» أو إرادته سبحانه وتعالى ذلك بناء على علمه السابق من 
سوء حالم وحبث نفوسهم. 

ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاءه الرحل 
مسلمًا علّمه أن يقول: «اللهم اغفر لي وار هني واهدي» 
وعافني» وارزقني» . 

والعبد دائمًا بين نعمة من الله يحتاج فيها إلى شكر» وذنب منه 
يحتاج فيه إلى استغفار» وكلاهما من الأمور اللازمة للعبد دائمًاء فلو 
نظرت في جنس الإنسان لرأیت أنه لا يزال يتقلب في نعم الله تعالى 
ال لا تأحصى» ولا يزال متاجًا على التوبة E a‏ 
خخا وحير الخطائين التوابون. 


۰ 


کن ای کک وی لله عنه ك قال: قال زسول اله صان 
لله عليه وسلم: «لو م تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون فيسنغفرون 
فيغفر الله هم». وني الحديث القدسي يقول الله تبارك وتعالى: 
«... يا عبادي» إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب 
جيعًا فاستغفرون أغفر لكم...» فهذا دليل على أن الأصل ف 
جنس الإنسان الجنوح إلى الخطيغة والذنب» وأنه مأمور بالتوبة 
والاستغفار حو الذنب والخطيئة. 


(۳) احرجحه مسلم. 


الاستغفار .. (فضله. أقسامه.أحكامه. آثاره) ۷ 
يقتضي أن جميع الخلق مفتقرون إلى 
الله ET e‏ 
ودنیاهم» زأن العباة لا ملكون ا هشت من ذلك کت وان 
من لم يتفضل الله عليه بالهدى والرزق فإنه يحرمهما ق الدنياء ومن 
لمم يتفضّل عليه .مغفرة ذنوبه أوبقتة حطاياه في الآحرة " . 

ومن فضله سبحانه وعظیم کرمه وکبیر منته أن سهل علی 
عباده الخروج من الذنب» فليس في شريعتنا ذنب على عباده 
الخروج من الذنب» فليس قي شريعتنا ذنب إذا فعله الإنسان لا 
بمكن الخروج منه إلا حشقة عظيمة أو حرج شديد» بل إن الأمر 
یسیر لمن سره الله عليه» فالله تعالی ببسط يده بالليل لتوب 
a a a‏ مسيء الليل» وأنه يفرح 
بتو بة عبده A‏ إ الل [ # [آل عمران: 
°[. 


و 

E E A DSS E 
الإتيان به في جميع أحواله وأوقاته: قي ليله وفُاره» وقي خحلوته‎ 
وجلوته» وټڼي صحته ومرضه» وڼي ظعنه وإقامته» وني قیامه وقعوده»‎ 
وهو طاهر ومحدث» لا عذر للمرء قي التكاسل عنه بوجو من‎ 
ا‎ 


والمتأمُل في باب الاستغفار يجده متشعبًا وواسعًاء لا يقتصر 


(۱) حامع العلوم والحکم (۳۸-۳۷/۲). 


۸ الاستغفار .. (فضله. أقسامه.أحكامه. آثاره) 


فان فالخل من د ای ف بوا وتخ ن كر 
من العبادات والأعمال والتروك» وله أحكام EET,‏ 
الكثير» وهذا ما سأوضح بعضه ني هذه الرسالة المحتصرة بتوفيق الله 
ا 

والله أسأل أن ينفع بماء وأن يدّحرها لي» يوم لا ينفع مال ولا 
بنون إلا من آتى الله بقلب سليم. 


وکتب 


عزيز بن فرحان العنزي 


التقرير“ به فيما بين العبد وزبة: 

وطلب المغفرة: قد يكون بالقول أو الفعل» فإن المغفرة هى 
وقاية شر الذنب» ومن أهل العلم من يقول: إن الاس تغفار من 
«الغفر»» والغفر هو «الستر»» ويقول: إنما سمي المغفرة والغفار» 
لا فدهن م الت ل فاا وان ےا راه فخا 
وكغفروا إن الله غفور رجيم " [التغابن: .]١ ٤‏ 

ومع «وتغفروا» أى: تستروا عيويهم» وتمهدوا لهم قي 
الاعتذار. 


ويأن الاستغفار في القرآن على معان عديدة: 


فيأُني مع «الإسلام» عند فريق من آهل العلم بالتفسير» 
کمجاهد وعکرمة ا لذلك بقول الله سبحانه وتعال رمَا 
کان الله وات فيهم وَمًا کان الله مُعَذبهُم رفم 
يستغفرون) “ [الأنفال: [rr‏ أ يسلمون. 


ويأن الاستغفار .معن «الدعاء» عند فريق آحر» فكل دعاء فيه 


و ل غا غل الت ق اله چاو وار د 


۱۰ الاستغفار .. (فضله. أقسامه.أحكامه. آثاره) 


سؤال الغفران فهو استغفار» إلا أن بين الاستغفار والدعاء عمومًا 
وحصوصًا من وحه» فيجتمعان في طلب المغفرة» وينفرد الاستغفار 
الخرة. 
ويأني ااا ي ا وهنا قد يلتبس الأمر على كثر 

من الناس فیظنون a‏ والتوبة هي الاستغفارء 
وبتتبع النصوص يظهر أن بين التوبة والاستغفار عمومًا وخحصوصا 
من وجه» فإذا تفرقا اجتمعاء وإذا احتمعا تفرقاء فعند الإطلاق 
بل کل مها ف مس الاح و عند افر افا یك ن الا تفار 
طلب وقاية شر ما مضى» والتوبة: الرجحوع وطلب وقاية شر 
ما يخافه في المستقبل من سيعات أعماله. 

قال ابن القيم: "وأما الاستغفار فهو نوعان: مفرد» ومقرون 
بالتوبةء فالمفرد: كقول نوح عليه السلام» لقومه: #[استغفِروا رب 
إل کان غفارًا * ميل السَمَاء عَلَيْكمْ مدرارا# [نوح: ٠٠١‏ 
[۱١‏ 

E.‏ ك : # لوا كستغفرُون الله لَعلكمْ 
رْحَمُون) [النمل: >٦‏ ] 

وکیا ا E‏ ستغفروا الله إن الله غفور رحيي) 
[البقرة: ٠۹۹‏ ]. 

وقوله: ارما کان الله يعدبم وألت فيهم وم کان الله 


وا و 


مُعَذبَهم وهم يستغفرُون# [الأنفال: .]٣٣‏ 


والقرون كقوله تعال: #استغفِرٌوا ركم ثم وبوا اله مغكم 
ماعا حَستا إلى أجل مُسَمٍ ویؤت کل ذ ذِي قضل فصل [ [إهود: 
ج[ 
eS‏ ركم ثم وبوا اله يزيل 
ل لسماء علیک ‏ مذرَارا‰ | قود .[o۲‏ 
وقول صا لقومه: هو ألشأكم من اض وَاستَعمر كم فبها 
تاور وة م ووا إو إن ري قريب جيب | [إهود: [١‏ 


وقول شعيب: إواستغفرُوا ركم نم وبوا ليه إن 
ريي رَحيمٌُ ودود [هود: .]٠۰‏ 

فالاستغفار المفرد كالتوبة» بل هو التوبة بعينها مع تضمنه 
طلب المغفرة من الل وهو حو الذنب وإزالة أثره ووقاية شره» لا 
ر ت 
ومن لا يغفر له» ولكن الستر لازم مسمًاها أو حزؤه فدلالتها عليه 
إما بالتضمن وإما باللزوم» وحقيقتها وقاية شر الذنب» ومنه المغفرة 
لا يقي الرأس من الأذى» والستر لازم هذا المعئ» وإلا فالعمامة لا 
تسمى مغفرًا ولا القبعة ونحوه مع ستره» فلا بد قي لفظ المغفرة من 
الوقاية» وو الاستغفار هو الذي بمنع العذاب في قوله: اوم 
کان الله مُعَذَبَهُم وهم يستغفِرُون) [الأنفال: .]١١‏ 

فاد ا ات مستغفرًا» وأمًا من اأص على الذنب» وطلب 
اکا مغفرته» فهذا ليس باستغفار مطلق» وهذا لا منع العذاب» 
فالاستغفار يتضكّن التوبة» والتوبة تتضكن الاستغفار» و كل منهما 


۱۲ الاستغفار .. (فضله. أقسامه.أحكامه. آثاره) 


يدحل قي مسمى الآحر عند الإطلاق. 

وأما عند اقتران إحدى اللفظتين بالأحرى» فالاستغفار: طلب 
وقاية شر ما مضى» والتوبة: الرحوع وطلب وقاية شر ما 
يخافه في المستقبل من سيئات أعماله» فها هنا ذنبان: ذنب قد مضى 
فالاستغفار منه: طلب وقاية شره» وذنب يخاف وقوعه» فالتوبة: 
العزم على ألا يفعله. 

والرحوع إلى الله يتناول النوعين: رحوع إليه ليقيه شر ما 
مضی» ورحوع إلیه لیقیه شر ما يستقبل من شر نفسه وسیئات 
اال 

وأيضًا فإن الذنب منزلة من ركب طريقا تودّیه إلى هلاکه» ولا 
توصله إلى المقصود» فهو مأمورٌ أن يوليها ظهره» ويرحع إلى السلام 
ال فيها نحاته» وال توصله إلى مقصوده وفيها فلاحه» فهنا أمران 
لا بد منهما: مفارقة شيء والرحوع إلى غيره» فخصت التوبة 
بالرحو ع» والاستغفار بالمفارقة» عند إفراد أحدها بتناول الأمرين» 
ومذا حاء - والله أعلم - الأمر يهما مرتبًا بقوله: لإاسعَففِروا 


ربكم ثم وبوا ليه [هود: .]٣‏ فإنه الرحوع إلى طريق الحق بعد 
مفارقة الباطل. 


وأيضًا: فالاستغفار من باب إزالة الضررء والتوبة: طلب حلب 
المنفعة» فالمغفرة» أن يقيه شر الذنب» والتوبة: أن يحصل له بعد هذه 
الوقاية ما يحبه» و كل منهما يستلزم الآحر عند إفراده» والله أعل. 


(۱) مدار ج السالکین .)۳١۸-۳۰۷/۱(‏ 


الاستغفار .. (فضله. أقسامه. أحكامه. آثاره) ۳ 


حكم الاستغفار 

ا ا ا ا ا 
استغفر المرء لنفسه أو استغفر لغيره. 

ولأا اه مدرب إل تول اله سبحات و تال: 
#إوامستطفرٌوا الل إن اللة فور رجيم [امزمل: .]۲١‏ 

والأمر هنا يحمل على الندب» لأنه قد يكون من غير معصية»› 
فيستغفر المرء لنفسه ولوالديه ولذریته ولإخحوانه اللدين سبقوه 
بالإيعان» وللمسلمين والمسلمات» الأحياء منهم والأموات. 

لكنٌ الاستغفار قد يخرج عند الندب إلى الوحوب» كالاستغفار 
من المعصية بعد الوقوع فيهاء وكالاستغفار لمن اغتاببه على 
الصحيح'. 

وقد يخرج إلى الكراهة» وذكر بعض أهل العلم للك مقا 
كالاستغفار للميت حلف الجنازةء لأنه توظيف فمذه العبادة في غير 
مكاما المشروع» ولم يثبت عن البي صلى الله عليه وسلم أنه كان 
يستغفر خلف الحنازة» ولا عن أحلٍ من أصحابه رضوان الله عليهم 
أجمعين» وإغا الاستغفار للميت يكون أثناء الصلاة وبعد الدفن كما 


ّ 
سيمر معنا. 


(۱) انظر مدارج السالکین (۲۹۱/۱). 


۱٤‏ الاستغفار .. (فضله.أقسامه. أحكامه. آثاره) 


وقد يخرج إلى الحرمة» كالاستغفار للكفار» ولو كانوا أولي 
قربى» للنهي الصريح الوارد في كتاب اه جل رغات قال عال: 
اما كان لبي والذِين اموا أن يَستغفِرُوا لمش ركن ولَوْ كائوا 
أولي قربى مِن بعد ما تين لَهُم نهم أصنحاب الْججيم * وما کان 
استغفار إبْراهيم لأبيه إل عن مَوْعدَة وَعَدَهَا ياه فما َي لَه أنه 
عدو لله را من [التوبة: .]٠١٤ ١١۳‏ 


لے الان اإسواء عَليْهم استغقرت لهم ام كم 
تفر لَهَّم لن يَْفِرَ الله لم [النافقون: .]١‏ 

فالاستغفار لا ينفعهم شيئاء وذلك لفداحة ما هم عليه من 
الاعتقاد الفاسد المبطن» ولإيغالهم في الكفر وامُماكهم في الفسق 
والقبائح» فاستحقوا هذا احزاء ا لخطير» قال تعالي: للإن 
المتافقينَ في الدرك الأسفل من الثار ولن جد لهم ترا 
[النساء: °[ 


الاستغفار .. (فضله.أقسامه. أحكامه. آثاره) ھ 


فصل 
حاجة العبد إلى الاستغفار 

للاستغفار شأن عظيم ومنزلة كبيرة ومكانة سامية» ويكفي 
لبيان عظمة الاستغفار مواظبة الأنبياء عليه ودعوة أقوامهم إليه وثناء 
اال غل امن ب الاج وة ف الأسخار»ء ال 
بالنسبة إلى ربه عز وحل فقير إليه فقر ذات وفقر صفات» واحتياحه 
إلى ربه عز وجل أمر ذاتي لا ينفلك عن العبد في كل لحظة وني كل 
حركة وسكنة» ولذلك يتفاوت الناس فى إدراك هذا الأم ولْمّا 
کان الأنبياء عليهم الصلاة و أعرف الناس بالل کانوا اکثرهم 
ا وا كاه امان وهكةا اللاء 
يأتون قي المرتبة الثانية بعد الأنبياء في حيازة الخشية والإنابة» ا 
کان الله أعرف كان له أحوف» ٤‏ تعال: الإتمَا يَخشى الله مِنْ 
اده الْعْلَمَاءٌ إن الله زير عفُوز# [فاطر: ۲۸]» ولذلك نحد أهل 
العلم EERE‏ انالك ع الاسفساهة 
بالاستغفار» وكذلك وصاياهم به لا تكاد تغيب عن منهجهم في 
التعليم والتوخيه» فهم إرغبون الناس في الحافظة على الاستغفار» لما 
يعلمون ما فيه من السلامة والعصمة وحق الذنوب وتيسير الأمور 
للعبد. 

قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحه الله تعالى مبينًا حاجحة 
العبد إلى الاستغفار: "الاستغفار يخرج العبد من الفعل المكروه إلى 
الفعل احبوب» ومن العمل الناقص إلى العمل التام» ويرفع العبد من 


۱٦‏ الاستغفار (فضله. أقسامه. أحکامه. آثاره) 


المقام إلى الأعلى منه والأكملء فان الغابك لله والعارف بالل 
N‏ بل قي كل لحظة» ولا با 
وبصيرة تي دينه وعبودیته» بحيث جد ذلك نې طعامه وشرابه ونومه 
ویقظته وقوله وفعله» ویری تقصیره تي حضور قلبه في المقاممات 
العالية» وإعطائها حقهاء فهو يحتاج إلى الاستغفار آناء اليل 
وأطراف النهار» بل هو مضطرٌ إليه دائمًا في الأقوال والأحوال» في 
الغوائب والمشاهد» لما فيه من المصالح وحلب الحيرات ودفع 
المضرات» وطلب الزيادة في القوة في الأعمال القلبية والبدنية اليقينية 
الإبعانية. 

وقد بتت دائرة الاستغفار بين أهل التوحيد» واقتراما بشهادة 
لا إله إلا الله من أولمحم إلى آخرهم» ومن آخحرهم إلى أوهم» ومن 
الأعلى إلى الأدن» وشول دائرة التوحيد والاستغفار للخلق كلهي 
وهم فیها درحات عند الله» 6 عامل مقام لو ا وا 
إله إلا الله بصدق و الک الشتراك ا دقه E‏ ظا 
وعمده» اوله e‏ رة وعلانیته» وتأني على جميع صفاته 
وحفایاه ودقائقه 

والاستغفار يحو ما بقي من عثراته وبمحو الذنب الذي هو من 
شعّب الشرك» فإن الذنوب كلها من شعب الشرك, فالتوحيد 
يذهب أصل الشرك» والاستغفار بمحو فروعه» فأبلغ الثناء قول: « 
لا إله إلا الله»» وأبلغ الدعاء قول: «أستغفر الله»» فأمره بالتوحيد 
والاستغفار لنفسه ولإحوانه من المؤمنين . 


الاستغفار .. (فضله.أقسامه. أحكامه. آثاره) ۱۷ 


وقال: ".... التوبة من أعظم الحسنات» والحسنات كلها 
مشروط فيها الإحلاص للّه» وموافقة مره باتباع رسوله» والاستغفار 
من كبر الحسنات» وبابه واسع» فمن أحس بتقصير في قوله أو 
عمله أو حاله أو رزقه» أو تقلب قلب؛ فعليه بالتوحيد والاستغفار؛ 
ففيهما الشفاء إذا كانا بصدق وإخحلاص» وكذلك إذا وجد العبد 
تقصيرًا فى حقوق القرابة e‏ والأولاد والجيران والإحوان؛ فعليه 
بالدعاء هم والاستغفار» قال حذيفة بن اليمان للبي صلی الله عليه 
ول إل لاا درا غل آل فال ا وان انت من 
الاستغفار؟ إن لأستغفر الله في اليوم أكثر من سبعين مرة»" . 


*% * %* 


)١(‏ بحموع الفتاوى قلت: والحديث رواه أحمد والدسائي والدارمي والبيهقي والطبران 
عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه بأسانيد لا خلو كل واحد منها من مقال» وله 
شواهد قي الصحيحين. 


۱۸ الاستغفار 8 (فضله. أقسامه. أحکامه. آثاره) 


فضل الاستغفار 

ورد قي فضل الاستغفار نصوص ق الكتاب والسنة» كلها تشير 
ل أهمية الاستغفار وفضله» وكثرة خحیره وب رکته» وکبیر عوائده 
وفوائده» على المستغفر والمستغفر له» وقد تنوّعت دلالات نصوص 
القرآن والسنة قي ذلك ما بين أمرٌ به وإرشاد إليه» وحكاية ما عليه 
حال الأنبياء - عليهم السلام - من التمسّك به» كل ذلك لبيان 
فضله» ولكرنه عيادة ية إل الله تعال: 

فما يدل على قضل الاسخفار : 

ولات اء اله تغال على الستغفرين: 

يقول تعالى: الو المُستغفرين بالاسحار# [الذاريات: ۱۸]. 

والأسحار: جمع «سحر»» وهو من ثلث الليل الأ 
و صصص اسح السار أن الدع فة اوي اللاك اة 
المادة حيقغذ أشي والتفس أصفى: الت فال ینزل ET‏ 
بجلاله وعظمته إلى سماء الدنياء ويقول: «هل من مستغفر فاغفر 
ل 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " والناس في آخر الليل يكون في 
قلويهم من التوحه والتقرّب والرقة ما لا يوحد قي غير ذلك الوقت» 


)١(‏ حديث قدسي أخحرحه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة. 


الاستغفار ا (فضله. أقسامه. أحکامه. آثاره) ۱۹ 


وهذا مناسب لنزوله إلى سماء الدنيا وقوله: «هل من داع؟ هل من 
سائل؟ هل من تائب»" '. 

ولذلك لما طلب أبناء يعقوب عليه السلام من أبيهم ا 
يستغفر هم» الهم ال اسر فال وف تعفر اكم ربّي» 
[يوسف: ۹۸]. قاله ابن مسعود والنخعي وعمر بن قيس وابن 
جریج وغیرهم ٩‏ 

وهکذا قال ا اسلا عَلَيْكَ سأستَذ مَغْفِرٌ لك رَبّي ! لَه 
کان بي حي NEN‏ 
ااا 

ا ملازمة البي صلى الله عليه وسلم للاستغفار.. 

وما يدل على فضله وكثرة خیره وبركته ملازمة الي صلی الله 

عليه وسلم له» والرسول صلى الله عليه وسلم لا يفعل إِلاً الأفضل 

وا ا ع 0 البي صلی الله 
عليه وسلم واظب على الاستغفار» حن کان شعارًا ظاهرًا له» وقد 
حاءت نصوص كثيرة هذاء فمن ذلك: 

ع غر ارق رك ال غدل قال زرل اله لن 
الله عليه وسلم: «نه لیغان على قلي» واي لأستغفر الله في كل 
يوم مائة مرة» © 
(۱) بحمو ع الفتاوی .)۱۳۱-۱۳۰/٣(‏ 


(۲) تفسیر ابن کثیر .)٥۱٥/٤(‏ 


۲٠‏ الاستغفار .. (فضله. أقسامه.أحكامه. آثاره) 


* وعن اي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم: «والله ان لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 


مائة مرة» ۳ 


وغن ابن عم رضي الله عنها قال: aT‏ 
صلى الله عليه وسلم في الجلس الواحد مائة مرة قول: «رب اغففر 
لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم»" . 

الا أن اللاستغفار هو شعار الأنبياء جيعًا. عليهم الصلاة 

فما من ني إلا استغفر ودعا أمته إلى الاستغفار» قال تعالى على 
ربا طَلَمنًا ألفستا وإن لم تغفر لا وكزْح ا لتكوكن من 
الخاسرين) " [الأعراف: .]۲٣‏ 

وال تال على لان موسى عليه السلام: #(قتال ربا الى 
ظَلَّْت فسي افر لي فَعَفر لَه إة هو اقفو ارجم 
[القصص: [1٦‏ وقال تعالی عن داود عليه السلام: اوفقي 
داووذ اما اه فاستففر رنه وَحَر اكا وأتاب) [ص: .]۲١‏ 
1 ستغفِرُوا ربكم اله کان غفارا * يریل السّمَاء عَليْكم مذرَارًا‰ 
[نوح: ١٠ء »[١١‏ وقال تعالى على لسان صا عليه السلام وهو 


)١(‏ أخحرجه البخاري. 
)"( أحرجه ابو داود والترمذي وقال: حدیث صحیح. 


يعظ نمودا: الوا ستغْفرُون الله علَكَمْ زمر 4 "[ 
.]٦‏ وقي آية أخحرى: : هر ائشاكم من اض e‏ يها 
Gs‏ 

وقال تعالى على لسان هود عليه السلام وهو يعظ قومه: 
#استغفروا ربكم ثم وبوا إل يرل السَمَاء عَلَيْكَمْ ي ذرارا 
[هود: »|٠۲‏ وقال تعالى غ E‏ شعيب عليه السلام: 
#إوامتففروا ربكم ثم وبوا له إذ ّي رَحيمُ دوذ [هود: 
۰[ 

والنصوص في هذا الأمر كثيرة حدًا نما يدل على عظيم مقام 
الاستغفار. 

رابعًا- أن الاستغفار أساس العبودية ورُوحها؛ لأن المستغفِر إا 
یظهر کمال وافتقاره وحضوعه بین يدي مولاه» لول اة 
وحده الخالق المتفرد والمستحق للعبادةء وأنه بيده الأمر كله وإلييه 
يرحع الأمر كله» وأنه لا يغفر الذنوب إلا هو» ولا يقبل العثرات» 
ويغفر الزلات ويتجاوز عن الخطيغات إلا هو» فهنا لا يتوكل العبد 
إلا علیه» ولا یرجو احا سواه» ولا یسال غیره ولا یستعین إلا به» 
فهاجسه الذي يقلقه على الدوام: طلب رضا الله وعفوه» فهو في 
كل لحظة يستشعر افتقاره إلى ربه وحاجته إليه ومن يحمل مثل هذا 
الأمر یکون قد جا پإذن الله تعالى من الأمن من مكر الله» ومن 
القنوط من رمت أن غير المستغفر أحد ا ا 
مكر الء فلا يمن مَكرَ الل إلا الْقَوْمٌ الْحَاسرون) [الأعراف: 


۷٢‏ الاستغفار .. (فضله. أقسامه.أحكامه. آثاره) 


۹]. وإما أنه ۰ الله لإومن يقتط مر رَحْمَة رَه إلا 
الصالون) [الحجر: ١ه].‏ 


قال ابن القيم: ا کو ا الله كان 
وما م يشا لم یکن؛ فتيقن حينعذ أن الحسنات من نعمه فششكره 
عليها وتتضرع إليه ألا يقطعها عنك» وأن السيئات من خذلانه 
وعقوبته فتبتهل إليه أن يحول بينك وبينهاء ولا يكلك في فعصل 
الحسنات وترك السيعغات إلى نفسك» وقد أجمع العارفون على أن 
E RE E O NS‏ 
او ا ك 0 
أن يخلي بينك وبين نفسك» فإذا كان كل خير» فأصله التوفيق› 
ور ا ك الك اة تع و وار وق 
اللجوء والرغبة والرهبة إليه» فمي أعطى العبد هذا الغتاح فقد أراد 
أن يفتح له» وميق أضله عن المفتاح بقي باب الخير مرتحا دونه". 

قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: "إن لا أحمل هم الإحابة 
ولكن هة الدعاء فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه". 

وعلى قدر نية العبد وهمته ومراده» ورغبته قي ذلك يكون 
توفيقه سبحانه وإعانته» فالمعونة من الله على قدر ممهم ولباتمم 
ورغبتهم ورهبتهم» والخذلان ينزل عليهم على حسب ذلك فال 
سبحانه أحكم الجاكمين» وأعلم العا مين» يضع التوفيق في مواضعه 
اللائقة به والخذلان قي مواضعه اللائقة به» هو العليم الحكيم» وما 
أت من أن إلا من قبل إضاعة الشكر وإهمال الافتقار والدعای ولا 


1 


الاستغفار .. (فضله. أقسامه.أحكامه. آثاره) سپ 


ظفر من ظفر .عشيئة الله وعونه إلا بقيامه بالشكر» وصدق الافتقار 
Ae‏ 

حامسًا- أن في الاستغفار مصالح لا يدركها العبد. 

قال ابن القيم وهو يتحدّث عن فوائد القضر ع إلى الله 
ea A a ERE‏ 
أنساه رؤية طاعاته» ورفعها من قلبه ولسانه» فإذا ابتلي بالذنب 
جعله نصب عینيه» ونسي طاعاته» وجعل همه کله بذنبه» فلا یزال 
ذنبه أمامه» إن قام أو قعد أو غدا أو راح» فيكون هذا عين 
ا ا ات 
فيدحل به الجنة» ويعمل الحسنة فيدحل ها النار»» قالوا: وكيف 
ذلك؟ قال: «يعمل الخطيئة فلا تزال نصب عینیه کلما ذکرھا بکی 
وندم وتاب واستغفر وتضرع وأناب إلى الله وذل له وانكسر 
ا 
تزال نصب عينيه يمن بها ويراها ويعتد با على ربه وعلى الخلق 
ویتکبر بها ویتعجب من الناس کیف لا یعظمونه ویکرمونه» ویجلونه 
عليها» فلا تزال هذه الأمور به حي تقوی عليه آثارها فتدحله 
النار». 

فعلامة السعادة: أن تكون حسنات العبد خحلف ظهره 
وسيئاته نصب عينيه» وعلامة الشقاوة: أن يجعل حسناته نصب 
عينيه» وسيعاته حلف ظهره» والله المستعان. 


(۱) الفوائد (۱۲۸-۱۲۷). 


۲٤‏ الاستغفار .. (فضله. أقسامه.أحكامه. آثاره) 


ومنها: أن شهود العبد ذنوبه وحطاياه موجحب له ألا رى 
ا ا 
نفسه وذنوبه» فلا يظن أنه حير من مسلم يؤمن بالله ورسوله» 
ويحرّم ما حرم الله ورسوله» وإذا شهد ذلك من نفسه» لم ير ها 
على الناس حقوقا من الإكرام يتقاضاهم إياهاء ويذمهم على ترك 
القيام بماء فما عنده أحس قدرًا EG‏ 
عباد الله حقوق» يجب عليهم مراعاتاء أو له عليهم فضل يستحق 
آن یکرم وی و یفدم اا جلها یری ان من سل لي أو 
لقيه بوحه منبسط فقد أحسن إليه» وبذل له ما لا يستحقه» 
فاستراح هذا ف نفسه» وأراح الناس من شكايته وغضبه على 
الوحود وأهله» فما طاب عيشه وما أنعم باله وما أَقرٌ عينه» وأين 
هذا ممن لا يزال عاتبًا على الخلق شاكيًا ترك قيامهم بحقه» ساحطًا 
عليهم وهم عليه أسخط؟! 

متها أنه يحب له الإمساك عن عيورت الناس و الفكر :فيا 
فانه ي شغل بعیب نفسه» فطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس» 
وويل لمن نسي عيبه وتفر غ لعيوب الناس» هذا من علامة الشقاوة» 
كما الأول من أمارات السعادة. 

ومنها: أنه إذا وقع قي الذنب شهد نفسه مثل إخوانه الخطائين» 
رهد أن الفية اة و اسهم مر كر نق الا لق 
الضرورة إلى مغفرة الله وعفوه ورحته» فكما بحب أن يستغفر 
لأحيه المسلم» فيصبر هجيراه: رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين 
والمسلمات» وللمؤمنين والمۇمنات. 


الاستغفار .. (فضله.أقسامه. أحكامه. آثاره) ۷٥‏ 


فإذا شهد العبد أن إحوانه مصابون .ثل ما أصيب به» حتاحون 
إلى ما هو محتاج إليه» اک وا e‏ 
ا وفك وح فا آلا اة فان ار هن eS‏ 
وقد قال بعض السلف: إن الله لما عشب على اللانكة بسبب قوف 
أجل فيها مَنْ بُفسذ فيها وَيَسلْفِكُ الدمَاء# [البقرة: ]٣١‏ 

وامتحن هاروت وماروت .ما امتحنهما به» حعلت الملائكة بعد 
ذلك تستغفر لبن آدم» وتدعو الله م " © 


(۱) مفتاح دار السعادة (۲۹۷/۱- ۲۹۹). 


۲٦‏ الاستغفار .. (فضله.أقسامه. أحكامه. آثاره) 


ما هو الاستغفار المطلوب؟ 

ا الاستغفار عبادة من أجل العبادات» زان فضا 
عظيم وعوائده أثيرة وخيره عميم» وخيراته على العبد متوالية قي 
الدنيا والآحرة» وقد ذكرنا ما عليه حال الأنبياء مع الاستغفارء 
سد معا عاد الارو ن فصل سكا ى لمران اى طت 
قي هذا الفصل: ما هو الاستغفار المطلوب من العبد الإتييان به؟ 
والذي به يستنزل المستغفر عطف الله ورحته ويكون مقبولا بإذن 

ها هنا قاعدة عند أهل السنة والجماعة يذكروفا دائا في 
شروط قبول العمل» أذكرها قبل الحديث عن الاستغفار المطلوب» 
زه أن العادة لا قل إلا بشرطن ساس 

الأول اة ية الل خالصا ت ال 

والثاني- أن يكون صوابًا على سنة البي صلى الله عليه وسلم. 

ويُطردون هذين الشرطين تي جيع العبادات» وقد يضيفون 
لبعض العبادات شرو طا أحرى لافتقارها إليهاء والبعض يسميها 
«ارکاًا»» ا و وهذه قي الحقيقة راجعة إل 

جس العباذة الأمون ا ور وا ن و ا 


ل شرطي قبول العمل» اسار ا التق ن دة عباده 
من العبادات اث رطفت کی کن مشو آن یکون الصا لله 


الاستغفار .. (فضله. أقسامه.أحكامه. آثاره) ۷۷ 


تعالى لا ببتغي به صاحبه أحدا سوی الله تعالى» وان يکون مشروعًا 
E a E‏ 
كتوظيفه في وقت محدد غير مشروع في أصل السنة» أو محرمة: 
كقول «اللهم اغفر لي إن شئت». 

وأيضًا يذكر كثير من أهل العلم أن من شروطه: أن يكون 
التلفظ باللسان مذا الاستغفار مصحوبًا معناه في القلب» وأن يتذكر 
لا ار هي ال ف کان د ر لك ي ا 
تئج الاستتفار ورات لقوله تمال: تفقوا إتكوبيم) [ال 
عا 0 

أما إن كان الاستغفار باللسان فققط دون تذكر معناه قي 
الجنان» أو يستغفر وهو مصرٌ على المعصية» فقد ذكر كثير من أهل 
العلم أنه استغفار غير مقبول» لعدم توفر شرط صحته» بل ذكروا 
أنه ذنب يحتاج إلى استغفار» كما روي: «التائب من الذنب كمن 
للا ذنب له» والمستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ 
E‏ 

والتحقيق أن هذا الأمر من شروط قبول الاستغفار» هذا إذا 
كان الاستغفار بسبب تقصير في واحب» أو وقوع في محرم» 
فيشترط لصحة الاستغفار عن الذنب: أن يصطحبه المستغفر بقلبه» 
فيجمع بين الاستغفار باللسان» وتذكر الذنب بالقلب» ليتخلص 
منه» وليجتث جذوره العالقة قي قلبه. 


(۱) لا يصح مرفوعا ومعناه صحیح»› وصحَّح وقفه بعض أهل العلم. 


۲۸ الاستغفار (فضله. أقسامه. أحکامه. آثاره) 


وقد ذكر بعض أهل العلم من ذوي التحقيق أن من لم يتسر له 
استجماع القلب مع اللسان» ولكنه ا مه إا ى اة 
يغلب على قلبه» فهذا إن انتفى الإصرار فهو حَسن» بل لا ينشهى 
عنه» بل E E TE‏ لسانه بالاستغفار على الدوا 
لأن الاستغفار عن غفلة حير من الصمت» وهو طريق ووسيلة إلى 
انتباه القلب» فاللسان إذا ألف ذكرًا» يوشك القلب أن يألففه» 
فيوافقه عليه» ولذلك من مكائد الشيطان على بي الإنسان: منعهم 
م الا مار :بسي غفا اللي قلا 

او ع و ا ر ا 
مستقلة بذاتها» يستغفر على ما علمه من ذنوبه رحاء غفرانما وما لم 
ر م وه ا لمر ل ا لت ول غ 
أصحابه أن يقولوا على الدوام: «اللهم إن أعوذ بك أن أشرك بك 
وأنا أعلم» وأستغفرك مما لا أعلم» . 


)١(‏ أحرجه أحمد والبخاري قي الأدب وغيرهما من حديث أي هريرة بسند صحيح. 


اللاستغفار .. (فضله. أقسامه. أحکامه. آثاره) ۲۹ 


فصل 
من أي شيء يکون الاستغفار؟ 

إن الاستغفار يكون من ترك الواحبات» ومن الوقوع في 
الحرمات» لا كما يظن البعض أن الاستغفار يكون من فعل الذنب 

وأنقل هنا كلامًا ماتعًا لشيخ الإسلام ان هة رکه ت پقرر 
اعفار کا آه راج عل من رقع ن اشرات كلك 
هو واحب على من ترك الواحبات فيقول: ' التوبة والاستغفار 
یکون ا والأول على کشر 
من الناس. قال تعالى: للقاصبر إن وغد الله حق وامتغفر لذلبك 
وَسَبّحْ بحَمْدِ رَبك بالعشي E‏ و ا 
لقاعم که ا ب إل ك و و 
أ مك |١١‏ و قال قال: ليغفر َك الله ما هدم مِنْ لبك 
e‏ الفتح: ۲ قال: : أل عدوا ل اله اني كم نة 
ديز وشي * وان استغفروا ربكم تم وبوا إل متعم ماع 
حَسنًا إلى أجل مُسَمّى» [ [هود: ۲» ۳ E‏ 

و التوبة والاستغفار يكون من ترك مأمور ومن فعل 
رر و ادها مى اعات ركفا رالوب رة الان 
والتوحيد والفرائض الي فرضها الله تعالى على القلب والبدن من 
الذتوب بلا ريب عند كل أخته بل هى أعظ الصفن؛ ان س 


۳٠‏ الاستغفار .. (فضله. أقسامه.أحكامه. آثاره) 


ترك الواحبات أعظم من حنس فعل الحرمات» إذ قد يدحل قي ذلك 
ترك الإبعان والتوحيد» ومن آتى بالإبعان والتوحيد ۾ يخلد في النار 
ولو فعل ما فعل» ومن م يأت بالإبمان والتوحيد كان خلداء ولو 
کات د مو هة الافعال فلا کالر غاد و لادم اشر کن 
وأهل الكتاب» كعباد مش ر كي اند وعباد النصارى وغيرهم» فإمُم 
لا يقتلون ولا يزنون ولا يظلمون الناس» لكنَ نفس الإيمان 
والتوحيد الواحب ت ركوه. 

ولكن يقال: ترك الإبعان والتوحيد الواحب إنغا يكون مع 
الاشتغال بضده» وضده إذا كان كفرًا فهم يعاقبون على الكفر» 
وهو من باب المنهي عنه» وإن كان ضده من جنس المباحات 
كالاشتغال بأهواء النفس ولذاتا من الأكل والشرب والرئاسة وغير 
ذلك عن الإبمان الواحب» فالعقوبة هنا لأحل ترك الإبعانء لا لأحل 
ترك هذا الجنس. 

وقد يقال: كل من ترك الإبمان والتوحيد فلا يتركه إلا إلى 
كفر وشك» فإن النفس لا ب ها من إله تعبده» فمن م يعبد الرحمن 
الشيطان. فيقال: عباد الشيطان جنس عام» وهذا إذا أُمره أن 
يشتغل ما هو مانع له من الإبعان والتوحيد يقال عَبَدَه» كما أن من 
أطاع الشيطان فقد عبدّه ولكن عبادة دون عبادة. 

والناس نوعان: طلاب دين» وطلاب دنيا. 

فهو يأمر طلاب الدين بالشرك والبدعة» كعباد المش ر كين وأهل 
الكتاب» ويأمر طلاب الدنيا بالشهوات البدئية: 


الاستغفار .. (فضله. أقسامه.أحكامه. آثاره) ۳١‏ 


وي اديك عن اال على اله عله وسل «إن أخوف ما 
أخحاف عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجکم ومضلات 
الف 

وهذا قال الحسن البصري لما ذكر الحديث: «لكل عامل شرةء 
ولكل شرة فترةء فإن صاحبها سدّد وقارب فارجوه» وإن شير 
إليه بالأصابع فلا تعدوه»'. 

فقالراة نت اذا مزر تي اشرق شار الك التاس. 

فقال: إنه لم يعن هذاء ونما اراد المبتدع في دينه والفاحر قي 
aE Ea oA‏ 
ما مى عنه يقال: إنه عصى الأمر» ولو قال ها: "إن عصيت أمري 
ا فا ي اا ا 
N E A RT‏ 
هذا في الأصل نوعين» والتحقيق: أن كل ني ففيه طلب واستدعاء 
لما يقصده الناهي» فهو أمر» فالأمر يتناول هذا وهذا» ومنه: قول 
الخضر لوسى: إلك لن تمنتطيع مهي صَبرَّا * وكيْف قصب على 

ما لم حط بو حبرا * قال ستجدني إا شاءَ اة ص ابرا وک 
أعْصِي َك € [ [الكهف: .]٦۹ - ٦۷‏ وقال له: : إقإن 


ار 0 


بغي فلا قسألني عن شيْء حى أخدث لَك من فر 


(۱) رواه أحمد بسند صحيح. 
)۲( 0 اترمدي وابن حبان من حديث أي هریره» ورواه أحمد والطحاوي من 


۳۲ الاستغفار .. (فضله. أقسامه.أحكامه. آثاره) 


[الكهف: ٠۷]ء‏ فقوله: فلا ساني عن شَيْء حى أخدث لك 
TY‏ او أغصي لك مر Ey‏ 
موسی لأحيه: ما منك إذ رايهم صَلوا * ألا عن أقَعَصَيْت 
ري [طه: ۰٩۲‏ ۹۳]» وموسی قال له: #(اخلفني في قومي 
رلح ولا بع سبيل المُفسدين» [الأعراف: .]١٤١‏ فمي: وهو 
لامه على أنه لم يتبعه» وقال: أفعصيت أمري؟ وعباد العحل كانوا 
UVES LE OS E‏ 
غلَاظٌ شداذ ًا يصون الله ما أَمَرَهُم ويفعلون ما بُمَرون) 
[التحرم: ]٦‏ فهم لا يعصونه إذا نماهم. وقوله عن الرسول صلى 
اله عليه وسلم: حدر اين يُخالفون عن أَمْره أن لصِيَهُم 
فة ا و بُصِيَمُم عاب أل [ e‏ 
فقد حالف أمره» وقال تعال: لإوعصى آَم ره فغوى» [ 

ETS وإغا کان فعلاً منهيًا عنه» وقوله: وما‎ [١ 
موم إا قضى الله ورل اا اد كرد ف ال ل‎ 
هو يتناول ما هي عنه» أقوى ما يتناول‎ »]۳١ نرهم | [الأحزاب:‎ 
به» فإنه قال في الحديث الصحيح: «إذا ميتكم عن شيء‎ E ما‎ 
فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» '» وقوله:‎ 
وميد يود الذِينَ كفروا وَعَصَرا الرّسول و سى بهم‎ 
فالمعصية: خالفة الأمر» ومخالف النهي‎ ]٤١ الأرْض) [النساء:‎ 
عاص» فإن خالف الأمر وفاعل الحظورء قد يكون أظهر معصية من‎ 
تارك المأمور» وبالحملة فهما متلازمان. كل من أمر بشيء فقد فى‎ 


)١(‏ أخرحجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. 


الاستغفار .. (فضله.أقسامه. أحكامه. آثاره) سس 


عن فعل ضده» ومن مى عن فعل أمر بفعل ضده» كما بسط في 
موضعه» ولكن لفظ الأمر يعم النوعين» واللفظ العام قد بخص أحد 
نوعيه باسم» ويبقى الاسم العام للنو ع الآحر» فلفظ الأمر عام» لكن 
حصوا أحد النوعين بلفظ النهي» فإذا قرن النهي بالأمر كان المراد 
به أحد النوعين لا العموم “. ١ه.‏ باحتصار. 

وأما الاستغفار من الحرّمات فهو واجب أيضًاء وهو المتبادر 
عند إطلاق الاستغفارء أنه يكون من فعل الحرم» والنصوص الآمرة 
بالاستغفار من فعل الحرمات أكثر من أن تحصَّى في الكتاب 
والسنةة من ذلك: 


2ے 0~ 9 


E NA‏ اومن يعْمَل سُوءا أو يلِم َفسَهُ ثم يستغفر 
الله جد الله غفورًا رَحيمًا) الا 
وقول تعالی: #والّذين إذا لوا قَاحِشة أو عَلَمُوا اشيم 
ذکروا الله فاستغفرُوا لوبهم و ف الوت ا الله وََم 
يُصرُوا على ما فَعَلُوا وَهُمْ يعْلمُون [آل عمران: .]٠٠١‏ 
EES ES‏ 


)١(‏ مجموع الفتاوى »)1۷١-٦۷٠/١١(‏ وقد أوردت غالب النص لما يشتمل عليه من 
قواعد وفوائد. 


۳٤‏ الاستغفار .. (فضله.أقسامه. أحكامه. آثاره) 


صيغ الاستغفار 
ورد الاستغفار بصيغ متعددة» سبق ذكر بعض منها على سبيل 

الإجمال» واستخدام واحد من هذه الصيغ جز ئ ف تحقیق الغفرض 
والمقصود» إلا ما جاءِ النص بورود بعص الصيغ ال تقال ف بعص 
العبادات وقي بعض الأوقات» فهذه ينبغي التقيد بألفاظهاء ومكان 
بيانها سأذكره في الحديث عن أنواع الاستغفار المقيد» وهنا أذكر 
بعض الصيغ الواردة في السنة من ذلك: 

(( «اللهم نت ریي»› لا اله إلا أنت» خلقتنی وأنا عبدك» 
وأنا على عهدك ووعدك ما استطعمت» أعوذ بك من شر ما 
صنعت» أبوء لك بنعمتك على» وأبوء بذنى» فاغفر ي فانه له 
يغفر الذنوب إلا أنت». وهذا هو سيد الاستغفار. 

(ب) أستغفر الله الذي لا إله إلا هوء وأتوب إليه. 

(ج( رب اغفر لي وئب علي» نك انت التواب الرحيم. 

(د) سبحان الله وبحمده» أستغفر الله وأتوب إليه. 

(ه) أستغفر الله أستغفر الله. 

(و) اللهم اغفر لي. 

(ز) غفرانك» غفرانك. 

(ح) أستغفر الله الذي لا إله إلا الله هو الحي القيوم» وأتوب 
إليه. 


الاستغفار .. (فضله. أقسامه.أحكامه. آثاره) 6 


(ط وإذا كان الأستغفار للغير» كالوالدين والمؤمنين يقول: 
رب اغَفر لي ولوالدي [نوح: .]١‏ ويقول: #إربتا اغفر لا 
ولاخوانتا اين موتا لقان زا تجنقل في قوي غا 
لين آمُوا ربا إنْكَ رءوف رَحيم# [الحشر: .]١١‏ أو 
«اللهم اغفر لأحي» أو «اللهم اغفر له وارحمه» وهكذا. 

e 

وهنا فائدة متعلقة بلفظٍ نمى الشارع عن استخدامه حال 
الذكر والدعاء لما يشتمل عليه من سوء الأدب مع المولى تبارك 
وتعالى» سبق وأن أشرت إليهاء وهي ما رواه أبو هريرة - رضي 
الله عنه - قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «لا يقولن 
أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت» اللهم ارحمني إن شثت» ليعزم 
المسألة. فإن الله لا مستکره له . 

وقد بوب الجدّد الشيخ محمد بن عبد الوهاب = رمه الله 
BNE E‏ 
الرجحل: اللهم اغفر لي إن شقت: دليل على قلة اهتمامه في طلب 
المغفرة» وأن قوله هذا متضمن استغناءه عن ربه» وعدم اكتراثه 
بذنبه» وهو ما يتناف مع التوحيد الواحب» وأرشد الرسول صلى الله 


)١(‏ البخاري ومسلم» ولمسلم: «وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه». 


الاستغفار .. (فضله. أقسامه. أحكامه. آثاره) 
۲٦‏ 


عليه وسلم إلى تعظيم الرغبة؛ فإن الله لا يتعاظمه شيء» وإلى العزم 
ف المسألة؛ e‏ 


الاستغفار .. (فضله. أقسامه. أحكامه. آثاره) ۷ 


فصل 
أنواع الاستغفار 
باستقراء النصوص الشرعية يتين أن الاستغفار على نوعين 
ائنين: 
الأول: استغفار مطلق» ليس له وقت محدد» بل ينبغفي رفع 
العقيرة به في جميع الأوقات والساعات» مثل ما كان البي صلى الله 
عليه وسلم يفعله» فلقد كان يعد عليه ف الحلس الواحد مائة 
مرة قول: «أستغفر الله وأتوب اليه" فيجعله الإنسان ديدنه 
وهجيراه» يلهج به في الصباح والمساء وني الخلوة والحلوةء لأن به 
تزكو النفس وتطهر» ويحصل له من التعلق بربه الشيء الذي يدفعه 
إلى فعل الخيرات» في يع الأوقات والساعات» ويعتاد اللسان أيضًا 
القول الحسن ويترقى العبد في مدارج الكمال بإذن الله تعالى» 
فالحسنة تقول: أحێ.. اج 


والثاي: استغفار مقيد» وردت نصوص ثابتة فيه» يلزم المسلم 
القند بألفاظها وأعدادها إن ورد دلیل خصوص بعددهاء وبتاشع 
النصوص الشرعية أحد أن الاستغفار المقيّد يكون فى بعض العبادات 
والأوقات والأزمان والأماكن. 


*% * * 


(۱) سبق نخریجه. 


۳۸ الاستغفار 8 (فضله. أقسامه. أحکامه. آثاره) 


ف الاستغفار ف العبادات 

ورد الاستغفار قي كثير من أبوب العبادات» وسأذكرها في هذا 
الفصل سيْرًا على أبوب الفقه حسب ما صتّفه الفقهاء. 

(ا) أبواب الطهارة: 

)١(‏ الاستغفار عقب الخروج من الخلاءء فيندب للمسلم أن 
يستغفر الله تعالى بعد الانتهاء من قضاء الحاحة» فعن عائشة رضى 
لله عنهاء قالت: کان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حرج من 
الخلاء قال: «غفرانك» '. 


ووجه سال المغفرة ن الإإنسان 0 تحفف من أذية الجسم» 
ناسب أن ا ا الإم» فدعا الله أن یخحفف عنه أذية الإم» كما 


أعانه بتخحفيف أذية الجحسم» وقيل قي مناسبة الاستغفار قي هذه 
الحجال: إظهار العجز عن شكر النعمة في تيسير الخذاءء وإيصال 
منفعته» وإحراج فضلته» وإبقاء قوته قي جحسد العبد .. والله أعلم. 
(۲) الاستغفار بعد الوضوء فيسّن للمسلم أن يستغفر الله عند 
إتمام الوضوء» لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من توضاً فقال "سبحانك اللهم 
وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك" طبع 


(۱) رواه أحمد والترمذي وأبو داود بسند صحیح. 


الاستغفار .. (فضله. أقسامه.أحكامه. آثاره) ۳4 


بطابع ثم رفعت تحت العرش فلم تكسر إلى يوم القيامة» . 

(ب) ق أبواب الصلاة: 

ورد الاستغفار في أحوال ومواطن كثيرة في الصلاة من ذلك: 

)١(‏ الاستغفار عند الدحول والخروج من الملسجد: فققد 
استحب كثيرٌ من أهل العلم للمسلم أن يستغفر الله عند دحول 
لله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دحل 
المسجد قال: «رب اغفر لي ذنويي» وافتح ل أبواب رحمتك»» 
وإذا حرج قال: «رب اغفر ذنويي لي أبواب فضلك» . 

(۲) الاستغفار قي أول الصلاة وآخرها وأثنائهاء فيسّن للمصلي 
أن يستغفر الله تعالى في أول الصلاة وف آخحرها ون أثنائهاء ففى 
أول الصلاة: حاء الاستغفار في بعض الروايات الي وردت قي دعاء 
الافتتاح منها: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الب صلى 
الله عليه وسلم کان يقول يټ استفتاحه: «اللهم أنت ريي وأنا 
الذنوب إلا أنت» واهدن لأحسن الأخحلاق» فإانه لا يهدي 


)( احرجه أحمد وابن ماجة» و صححه العلامة الألبان ي خر جه لکتاب فضل 
الصلاة على البي صلى الله عليه وسلم للإمام إماعيل بن إسحاق الجهضمي 
المالكي» وقال: صحیح لشواهده» وأوردها. 


< الاستغفار .. (فضله. أقسامه.أحكامه. آثاره) 


إلا انت لبيك وسعديك» والخیر کله بيديك› والشرٌ لیس إليك. 
أنا بك وإليك» تبا ر کت وتعاليت»› أستغفرك وأتوب إليك» 8 


وعن عائشة أن البي صلى الله عليه وسلم كان يقول: الله 
آ کر عو را غ ع ع رات ار مرت 
نم بهل عشرًاء م يستغفر عشرًاء ثم يقول: «اللهم اغفر لي 
واهديٰ» وارزقني» وعافني عشرًاء ثم يقول: اللهم إن أعوذ بك 
من ضيق المقام يوم القيامة عشرًا». 

والذي يظهر: أن هذا النوع من الدعاء كان يقوله صلى الله 
عليه وسلم ني افتتاح قيام الليل» كما ذكر ذلك ابن القيم وغيره". 

وأما في أنائها: فقد ثبت أن البي صلى الله عليه وسلم كان 
LE E E E‏ 
قالت: كان رسول الله صل اله عليه ولم يكر أن يقول ف 
ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي» 
ET E‏ #قَسبّح بحَمْدِ رَبك 
واستغفرة€ [النصر: .]٣‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول تي ركوعه وسجوده: «اللهم اغفر لي ذني کله 


(۱) اخحرجحه مسلم. 

(۲) احرجحه أحمد وأبو داود والنسائي والطبران ي الأو سط. 
(۳) انظر زاد المعاد لابن القيم .)۲١۳/١(‏ 

)٤(‏ متفق عليه. 


دقه وجله» وأوله وآخره» وعلانیته وسره» 2 


وني الجلوس بين السجدتين يشرع الاستغفار» بل أوجبه بعض 
أهل العلم» وهو الصحيح» لحديث حذيفة بن اليمان - رضي الله 
عنه - أنه صلى مع البي صلى الله عليه وسلم فكان يققول بين 
السجدتين: «رب اغفر لي» رب اغفر لي». 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن البي صلى الله عليه 
وسلم كان يقول بين السجدتين: «اللهم اغفر لي وار حهمني› 
واجبرن» واهدڼ» وارزقني». 

ويسن الاستغفار قبل السلام من الصلاة في آخر التحيات» لا 
حاء عن أي موسى الأشعري رضي الله عنه - قال: كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: «اللهم اغفر لي ما قدمت وما 
أخرت» وما أسررت وما أعلنت» أنت إهي لا إله إلا أنت» ©. 

وعن أي بكر الصديق - رضي الله عنه - أنه قال لرسول الله 
صلی الله عليه وسلم: علْمي دعاء ادعو به ي صلاني قال: «قل: 
اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت» 
فاغفر لي مغفرة من عندك. وار حن إنك أنت الغفور الرحيم». 


(۱) أحرحه مسلم. 

(۲) احرجحه النسائي وابن ماحة. 

(۳) أحرحه الترمذي وأبو داود وابن ماحة. 
)٤(‏ أخحرجه البخاري ومسلم. 

)٥(‏ متفق علیه. 


2 الاستغفار .. (فضله. أقسامه.أحكامه. آثاره) 


وسن الاستعفار عقب الصلاة لدا لها زوئ توان رض :اك 
عنه قال: کان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من 
صلاته قال: «أستغفر الله» ثلاثا وقال: «اللهم أنت السلام ومنك 
السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام». قيل للأوزاعي» وهو 
اروا ادي كف ا سا 
قال: يقول: «أستغفر الل أستغفر الله( 

)( ویندب ا ف صلاة اللاستسقاي لقوله تعال: 
م إل كان غفارا * يرل السَماء عكَْيْكمْ 
رار " [نوح: .]۱١ ۰٠۰‏ فدلت الآية على أن الاستغفار 
e as‏ تعالى: يسل السَمَاء عَلَيْكم مِذرَارًا» 
ولم تزد الآية على الاستغفار» وقد فهم هذا المعن الصحابة رضوان 
الله عليهم» فقد ورد عن عمر أنه حرج إلى الاستسقاء» وصعد 
المنبر» واستغفر الله» ولم يزد عليه» فقالوا: ما استسقيت يا امير 
المؤمنين» فقال: لقد استسقيت ربي مجاديح السماء الي يستنزل ها 
ال 

)٤(‏ ويسن الاستغفار في صلاة الجنازة» فقد ورد الاستغفار فى 
صلاة الجنازة للميت في أحاديث منها: 
عليه وسلم على حنازة فحفظت من دعائه» وهو يقول: «اللهم 


(۱) رواه مسلم. 


(۲) ذکره الحافظ ابن حجر ق الفتح (۹۸/۱۱). 


الاستغفار .. (فضله. أقسامه.أحكامه. آثاره) ۳ 


اغفر له وارحهه...» '. 

)٥(‏ الاستغفار ق بداية الخطب الدينية وغيرها وهي اللسماة: 
EEN‏ فيستحب للمسلم أن يستفتح خحطبه وحديثه ممذه 
ا لخطبة» والمتمثلة على الحمد والتعظيم لذي الأسماء الحسئى 
والصفات العلى واستغفاره» والتعوذ به من الشرور» وسؤاله الهدايةء 
لهاد له بال ك و لت لالهو ها ا اله ن 
نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسیقات 
E a E‏ 
وأشهد أن لا إله .إلا الله وحده لا شريك له وأشهك أن مدا عبدة 


(T) رة‎ 


(ج) ثي باب الصيام: 


يستحب للصائم الاستغفار على الدوام» وقي جميع الأوقات 
E EE E TE‏ 
اسشحب له أن يستغفر الله تعالى» فعن عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما أنه كان يقول عند فطره: «اللهم إن أسألك 
برحمتك الي وسعت كل شيء أن تغفر لي» . 
(د) قي باب المحج: 


يسن الاستغفار للحاج على الدوام» وق هيع الاوقات وسائر 
(۱) أحرجه مسلم 


(۲) أحرحه أحمد وابن ماحة وغيرهماء من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه. 
( أخحرجه ابن ماجة» و حسنه الحافظ. 


€ الاستغفار .. (فضله. أقسامه.أحكامه. آثاره) 


الأماكن» كين وعرفات ومزدلفة» لعمومات الأدلة ويتأاكد ق 
حتام أعمال الحج» لقوله تعالى: اذا أقضْعُم ممن عَرفات 
اذكُرُوا الله عد الْمَشْعَر الْحَرَام) إل قوله: لإواستغفرٌوا الل ِن 
الله عَفُور رح " [البقرة: .]٠۹۹ ۰۱٩۸‏ 

ونلحظ أن غالب العبادات يشرع الاستغفار في أوفها وفي 
آحرهاء والحكمة من ذلك» والله أعلم: 

* إن العبد لا بذ أن يحصل منه نوع تقصير وشرود» فمهما 
احتهد فلن يبلغ الكمال ف أداء العبادة» فيأت الاستغفار ليرفع 
الخرق» وليجبر الكسر» وليكمل النقص» فعلى هذا تتم الطاعة 
وتكتمل القربة. 

E E SOE ES 
نفسه على الدوام بالتقصير في معاملته مع ربّه» وهذا الأمر يورث‎ 
العبد السعي للحصول على مرضاة لله والترقي ق مذارج الكمال.‎ 

ی ت ان له ل اد ا ر مو دار 
الشيطان» فقد يودي العبد عبادة معينة» فيأتيه الشيطان فينفخ في 
حيبه بالأوهام والغرور والرياء والاستعلاء الذي يهلكه»ء فيأق 
الاستغفار الذي به يستشعر العبد استصغار نفسه» واستقلال عمله» 
وأنه ضعيف فقير محتاج بجوار الغن العظيم القوي» فيبدّد كل ما 
ينسجه الشيطان نما فيه هلاك المسلم وترديه» فلله الحمد على نعمه 
الكثيرة. 


الاستغفار .. (فضله.أقسامه. أحكامه. آثاره) 5 


فصل 
الاستغفار للغير 

الاستغفار عبادة مشروعة» ومن أحكامها جواز استغفار الأعلى 
للأدن والأدن للأعلى» والحي للميت» والشريف للوضيع» والوضيع 
لكر هكا وال غل وكا ق ا فا 
اإواستغفر لذلبك وللمُؤمنين والمؤمات [عمد: .]٠١‏ 

فأمر الله بيه صلى الله عليه وسلم بالاسفغقار له أولاً وللمومنين 
والمؤمنات ثانيًا. 


وقال تعال: لوو هم ! إذ ظَلَمُوا ألفسَهُم جاءوك فاستَغْفرُوا 
الله واستغفر لَه الرّسُول لَوَجَذوا الله رابا رحيما© [النساء: 
ئ[ 


4 


ومن ذلك الاستغفار للأموات» فالاستغفار عبادة قولية يصح 
فعلها للحي والميت. 

أما الأحياء: فقد جحاءت و 
مشروعية الاستغفار من الناس لبعضهم البعض» وأن يطلبوا ذلك 
فيما بينهم» سواء کان بسبب أو بغير سبب» من ذلك يقول تعالى: 
#فاغف عَنهّم امغر لهم وشاورْهُم في لمر آل مان 
۹ لے فال هت ارات واخلر ن ف ا 
]الفتح: ]١١‏ . وققال تعال: اإقأذن لمن شتت نهم 
راستغفر لَهُمٌ الل [النور: .]1١‏ وقال تعال: قيهن واستغفر 


٤٦‏ اللاستغفار (فضله. أقسامه. أحکامه. آثاره) 


َه الله [الممتحنة: »]١١‏ وقال تعالى: #وَإذا قيل لَهّمْ تَعَالوا 
يَستغفِر كم رَسُول الله .٥ mn‏ 
وقال تعالى عن الملائكة: ا ويَسلتغفِرُون نرين منوا [غافر :۷] 
وقال تعالى: منز پوق بحم رهم ويستغفِرُون لِمَنْ 
في لاض [الشورى: ه]. 


وقد أرشد البي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب - رضي 
الله غنه- = إل أن خرص على مقابلة رجحل من أهل اليمن» انه: 
أويس القرن» وأن يطلب منه أن يستغفر له فقال: «... له والدة ما 
بر لو اقم غل ا لأر اة اماطعت ان بس عقر لاف 
فافعل»... فأتى اويسًا فقال: " استغفر لي.. فاستغفر له " . 

وأرشد البي صلى الله عليه وسلم المسلم إذا أكل من طعام 
أحيه أن يستغفر ويدعو له» فعن عبد الله بن بسر = رضي الله عنه 
- قال: نزل رسول الله صلی الله عليه وسلم على أبي» قال: فقَرّبنا 
ا فأكل منها.. فقال أبي» وأحذ بلجام دابته: ادع 
الله لناء فقال: «اللهم بارك هم فيما رزقنمهم واغفر هم 
وار حمهم» . 

وعن محمد بن سيرين قال: كنا عند أيي هريرة ليلة» فقال: 
اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمي» ومن استغفر هماء قال حمد بن 


(۱) احرحه مسلم من حديث آسير بن عمرو. 


الاستغفار .. (فضله. أقسامه.أحكامه. آثاره) ۷ 


سيرين: «فنحن نستغفر هما حى ندخحل قي دعوة أي هريرة» ٠‏ 

فال یک یی کیا کا رجا ور عن ا وات کا 
يطوف المسكين يقول: استغفروا لي» لكان توله أن يفغعل. ومن 
كثرت ذنوبه وسيفاته حي فاتت العدد والإحصاء فليستغفر الله مها 
علم ال فان اله قد علم كل شيء وأحصاه. E‏ تعال: 9 : يوم 
يبعَنهُم الله جَويعًا ينهم بمَا علو أخصاة الله وة o‏ 
[المحادلة: .]٦‏ 

وأما الأموات: فقد ثبت في السنة مشروعية الاستغفار هم قي 
حالات» منها: 

عن أم سلمة رضي الله عنها قالت:... فلما مات أبو سلمة 

NERS Lo E 
© «قول: اللهم اغفر لي وله»‎ 

وني صلاة الجنازة ورد الاستغفار للميت في أحاديث كثيرة 
منها: عن عبد الرحمن بن عوف بن مالك قال: صلى البي صلى الله 
عليه وسلم على حنازة» فحفظت من دعائه» وهو يقول: «اللهم 
اغفر له وارهه...» ‏ 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: إن البي صلى الله عليه 


)١(‏ أحرحه البخاري ثي " الأدب المغرد " بسند حسن. 
(۲) حامع العلوم والحكم لابن رحب .)٤١١/۲(‏ 
)"( أحرجحه مسلم. 

)٤(‏ اخحرجحه مسلم. 


۸ الاستغفار 8 (فضله. أقسامه. أحکامه. آثاره) 


وسلم صلى على جنازة فقال: «اللهم اغفر لينا وميتناء وشاهدنا 
وغائنا ي 


وعن واثلة بن الأسقع - رضي الله عنه - قال صلى بنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم على رحل من المسلمين» فسمعته يقول: 
«... اللهم فاغفر له وارحهمه» إنك أنت الغفور الرحيم» ". 

ويندب عقب دفن ميت المسلم أن يقف ججماعة يستغفرون الله 
له» فعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: کان البي صلی الله 
عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: «استغفروا 
لأخيكم وسلوا له التغبيت» فإنه الآن يسأل» ©. 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: رفع للميت بعد موته 
درجته» فيقول» أي رب» أي شيءِ هذه؟ فيقال: ولدك استغفر 
لك# ©. 


(۱) رواه الترمذي. 

(۲) اخحرجحه ابو داود وابن ماجة. 

(۳) أخرحه أبو داود والنسائي. 

)٤(‏ اخحرجحه البخاري في " الأدب المفرد " بسند حسن. 


اللاستغفار .. (فضله. أقسامه. أحکامه. آثاره) ۹ 


الاستغفار في بعض الأزمان والأوقات والأماكن 
)١(‏ الاستغفار عند الفتح والنصر: 
ويشرع للمسلمين إذا فتح الله عليهم بلدة أو استردوا ديارهم 
أو نصرهم الله تعالى على عدوهم أن يكت روا من التسبيح 
والاستغفارء قال تعال: ذا جاء صر الله وَالقغح * ورات 


کک 
م o‏ 


الاس يَذخلون في دين الله أَفْرَاجُّا ET‏ 
واستغفِرة له کان وبا [النصر: ]٣-١‏ 

(۲) الاستغفار ني أول الليل وآخره: 

ويندب للمسلم أن يستغفر الله تعالى في أول الليل» وآحره 
فقد روي عن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: علمي رسول 
الله أن أقول عند آذان المغرب: «اللهم هذا إقبال ليلك» وإدبار 
مارك وأصوات دعاتك» وحضور صلواتك, فاغفر لي» '. 

وعند النوم يشر ع للمسلم أن يستغفر الله تعالى» ليكون حاتممة 
عمله» إذا رفعت رُوحه إلى بارئهاء فعن ن آي سعيد الخدري رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «من قال حين 
يأوي إلى فراشه: استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي 
القيوم» وأتوب إليهء ثلاث مرات» غفر الله ذنوبه وإن كانت مثل 


)١(‏ أخحرحه أبو داود والترمذي» وقال: حدیث غریب» وي سنده بجهول. 


٠‏ الاستغفار .. (فضله. أقسامه.أحكامه. آثاره) 


زبد البحر»'. 

ENS E ESSE E 
الذي هو من أفضل الأوقات الي يناحي فيها العبد ربه وآاكدهاء‎ 
لقوله تعالى: #(وبالاملحار هُم يسنتغفِرون# [آل عمران: ۱۷]. قال‎ 
حل افك اجر ل ا وك ال اما‎ 
E 

وعن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى "ماء الدنيا حين 
يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعون فأستجب له؟ من 
يسألني فأعطيه؟ من يستغفرن فأغفر له» . 

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن البي صلى الله عليه 
وسلم قال: «من تعارً من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء الحمد 
لله وسبحان الله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالل ثم 
قال: الله اغفر لي» أو دعا استجيب له» فإن توضاً وصلى 
قبلت صلاته» . 

(۳) الاستغفار في فاية ابجلس: 


یشرع الاستغفار في ماية المجحلس» ويكون كفارة لما يققع قي 
)١(‏ أخحرجه الترمذي. 


(۲) اخحرجحه مسلم. 


(۳) أخحرجه البخاري. 


الاستغفار .. (فضله. أقسامه.أحكامه. آثاره) 5 


مجلس من لغطر وإم» فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «من جلس مجلسًا فكثر فيه لغطه» فقال 
قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحان اللهم وبجحمدك. أشهد أن 
لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك» إلا غفر له ما كان في 
مجلسه ذلك» ١‏ 

)٤(‏ الاستغفار في خر العمر: 


ويشرع للإنسان أن يكثر من الاستغفار في فاية عمره» وعند 
TS‏ 
N‏ 
E al‏ جنس الإنسان حطاء 
ظلوم حهول» فاحتاج والحالة هذه أن يكثر من الاستغفار لمن بيده 
مغفرة الذنوب وستر العيوب. 

ويدلنا على مشروعية الاستغفار في مماية العمر ما رواه ابسن 
عباس رضن اله عا فال کان یر رط اله عد 
لی افا ا وا مک رد مه واو کے 
يدحل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: «إِنه من حيث علمتم»» 
فدعاني ذات يوم» فأدحليٰ» فما رأيت أنه دعان يومغذ إلا ليريهم» 
فال ها تقولون ن قول اله تعالى: : ذا لإا جَاء تمر الله ونح 
[النصر: »][١‏ فقال بعضهم: O TE‏ 
وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئاء فقال لي: أكذلك تقول 


(۱) اخحرجحه الترمذي» وقال: حدیث حسن صحیح. 


o۲‏ الاستغفار .. (فضله. أقسامه. أحکامه. آثاره) 


يا ابن عباس؟ 

ماو و ا ق و 
الله عليه وسلم أعلمه له قال: لإذا جَاء صر الله الفح وذلك 
علامة أحلك قبح بحَمْد رَبك واستغفرة إلهُ كان وبا فقال 
عمر: «ما أعلم منها إلا ما ول 

وغن عاقشة = رض الله عنها = قالت: ما ضلى رسول اله 
صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه لذا جاء صر 
الله الفح إلا أن يقول فيها: «سبحانك ربنا وبحمدك اللهم 
ار 

وعن عائشة - رضى الله عنها = أا سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وأصغت إليه قبل أن يعوت» وهو مسند ظهره يقول: 
«اللهم اغفر ل وار هني وألحقني بالرفيق الأعلى» 

وقد يخطر سؤال في ذهن القارئ الكر» وهو: 

هل يعلم أحد قرب دنو أحله؟ 

والحواب: بالطبع لا أحده فإن فاية الآحال ما احتص الله نفسه 
بعلمهاء فلم يُطلع عليها ملكا مقربّاء ولا نيا مُرسّلا» ولكن حعمل 
الله تعالى علامات يعرف ها المرء قرب دنو أحله منها: 


)١(‏ أخحرجه البخاري. 
(۲) متفق عليه. 
(۳) أخحرجه البخاري. 


الاستغفار .. (فضله. أقسامه.أحكامه. آثاره) ن 


)١(‏ بلوغ الإنسان سن الستين أو السبعين» فعن أبي هريرة 
رضي الله عن البي صلى الله عليه وسلم قال: «أعذر الله إلى امرئ 
أخُر أجحله حن بلغ ستين سنة» © 

قال العلماء: معناه م يترك له عذرّاء إذ أمهله هذه المدة. 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «أعمار أمتي ما بين الستين ا السبعين» 7" 


)۲( ظهور الشيب على رأس الكبير» فهي علامة من 
علامات قرب 3 الأحل» قال تعالى: لولم لعمركم ما يذ كر 
فيه من تذ كر وَجَاء كم الد ادير [ [فاطر: ۳۷]. قال جمع من 
السلف ٠‏ النذير هتا: الشيب: 

ON)‏ عافانا الله وجميع السلمينء 
ا ق ا 
ووحوب رد الحقوق إلى أهلهاء وكثرة الاستغفار وغيرها. 

aA Nwe NEES 
الذي افر ف موت النخة ,الذي ل هل الاسان اة ف‎ 
موت البغتة» والذي لا مهل الإنسان» حاصة مع انتشار وسائل‎ 
حديثة للتنقل» وما يحصل بسببها من حوادث مفجعة تأت على‎ 
اا ی ا ی کاو‎ 
والحالة هذه على الكيس الفطن: أن يكون مستعدًا على الدوام للقاء‎ 


(۱) اخحرجحه البخحاري. 
(۲) احرجحه أحمد وابن ماجة. 


o4‏ الاستغفار .. (فضله. أقسامه. أحکامه. آثاره) 


ربه» وأن یکون لسانه رطبًا من ذکره» وأن يكثر من الاستغفار. 
أؤمل أن أحيا وفى كل مرة تر بي الموتى مز نعوشها 
وهل أنا إلا مثلهم أن لي بقايا ليال في الزمان أعيشها 


الاستغفار .. (فضله.أقسامه. أحكامه. آثاره) َ 


فصل 
الاستغفار بعد الذنوب 
يجب على العبد أن ببادر إلى التوبة والاستغفار عقب الذنب 
ولا يجوز له تأحير التوبة» يقول الله تعالى: #إرالنين إذا قعَوا 
فاجشة أو لَمُوا سهم ذكرُوا الله فاستَغفرُوا لوبهم ومن 
يعفر الذئوب إل الله ولم يُصرُوا على ما فعَلوا وَهُم يعمو يلون 
العو ةا 
وقال تعالى: اومن يَعْمَل سُوءا أو يَظْلِمْ تسه ثم تفر 
الله جد الله غفورًا رَحيمًا) [ الا 


وعن أنس بن مالك = رضي الله عنه - قال: معت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم یقول: «قال الله تعالی: یا ابن آدم» لو بلغت 
ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك 
ولا بال 

قال ابن القيم: المبادرة إلى التوبة من الذنب فرضٌ على 
الفور» ولا يجوز تأخيرهاء فم أخرها عصى بالتأعيرء فإذا تاب من 
الذنب بقي عليه توبة أحرى» وهي توبته من تأخير التوبة» وقل أن 
E‏ بل عنده أنه إذا تاب من الذنب لم ببق عليه 


شيءَ آخحر» وقد بقي عليه التوبة من تأخير التوبة» ولا ينجي من هذا 
الا تربة عامة ها بعلم فى دتوية رعا ل يلب قان مالا يعلمة المد 


٦ه‏ الاستغفار .. (فضله. أقسامه. أحكامه. آثاره) 


من ذنوبه أكثر ما يعلمه» ولا ينفعه في عدم المؤاحذة بها جملة إذا 
كان متمكتًا من العلم» فإنه عاص بترك العلم والعملء فا معصية قي 
ف ا ای ع 
«الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل»» فقال أبو بكر - 
رضي الله عنه: فکیف الخلاص منه یا رسول اللّه؟ قال: «أن تقول: 
اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم» وأستغفرك لا لا 
أعلم»» فهذا طلب الاستغفار مما يعلمه أنه ذنب» ولا يعلمه العبده 
وني الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو في صلاته: 
«اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي» وإسرافي في أمري وما أنت 
أعلم به مني› اللهم اغفر لي جي وهزلي» وخطي وعمدي» 
وكل ذلك عندي» اللهم اغفر لي ما قدمت وما أحرت» وها 
أسررت وما أعلنت» إهي لا إله إلا أنت». 

وفي الحديث الآحر: «اللهم اغفر لي ذني کله دقه وجل: 
خطأه وعمده» سره وعلانیته» أوله وآخره» فهذا التعميم وهذا 
الشمول لتا التوبة على ما علمه العبد من ذنوبه وما لم يعلمه . 


*% * %* 


(۱) مدار ج السالکین (۲۷۳-۲۷۲/۱). 


الاستغفار .. (فضله.أقسامه. أحكامه. آثاره) e‏ 


قرات الاستغفار وآثاره 


وهذا الأمر هو غاية ما يسعى إليه العبد» وماية ما يأمله ممن 
استغفاره» فالاستغفار له رات عظيمة ونتائج طيبة واثار حميدة 
وعوائد أثيرة ق الدنيا والآحرة» منها ما ند ركه نما أخبرنا به خالقنا 
ومولانا» ومنها ما لا ند رکه نما یدخره ربنا عز وحل للمستغفرین 

)١(‏ تكفير الذنوب والخطايا: فالاستغفار حرق الذنوب 
والمعاصى كما تحرق النار الحطب» والمقصود الاستغفار الذي .ععن 
اه ج ن كر مه الاو ية رارت هة شر 
التوبة» يقول الله تعالى: لإومَن يَعْمَل سُوءا أو يَظْلمْ فة ثم 
يستغفر الله جد الله غفورًا رَحيمًا© " [النساء: .]٠٠١‏ 

وقال الله فى الحديث القدسي: «يا عبادي» إنكم تخطفون 
بالليل والنهار» وأنا أغفر الذنوب جيعا فاستغفرون أغفر 
لکم»'. 
صلی الله عليه وسلم يقول: «قال الله تعالی یا ابن آدم» لو بلغت 
ذنوبك عنان السماءء ثم استغفرن غفرت لك على ما كان منك 
ولا يال 


(۱) اخحرجحه مسلم. 


(۲) سبق نخریجه. 


o۸‏ الاستغفار .. (فضله. أقسامه. أحکامه. آثاره) 


صلی الله عليه وسلم: «من قال: استغفر الله الذي ى إله إلا هو 


2 


e‏ إلیه» غفرت ذنوبه وإن کان قد فر من 


الزحف» © 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن البي صلى الله عليه 
وسلم فيما يحكيه عن ربه قال: «أذنب عب ذنًا فقال: اللهم اغفر 
لي ذني» وقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبًاء فعلم أن له ربا 
يغفر الذنب» ويأخذ بالذنب» ثم عاد فأذنب فقال أي رب» اغفر 
لي ذني» SE EDE‏ 
الذنب ويأخذ بالذنب» اعمل ما شئت فقد غفرت لك» ” . 
أي: ما دمت تائبًا راحعًا منيبًا مستغفرًا. 
وعن أي بكر الصديق - رضي الله عنه - قال: معت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع: : «إن الله عز 
وجل قد وهب لكم ذنوبكم عند الاستغففار» فمن استغفر 
بنية صادقة غفر له ومن قال: لا لإله إلا الله رجح ميزانه» ” 


(۲) الأممان من العذاب العام والخاص: فبالاستغفار يرففع 
الله العذاب عن الأَمّة: أفرادها وجاعتهاء الذي سببه الذنوب 


() احرجه ابو داود والترمذي والحاكم وقال: صحیح على شر ط البخاري ومسلم» 
(۲) أخحرجه البخاري ومسلم. 


الاستغفار ا (فضله. أقسامه. أحکامه. آثاره) ٥۹‏ 


وامعاصي» فإذا استغفروا ا ا وعلاء يقول تعال: 
لما كان الله يديهم ولت فيهم وَمَا كان الله مُعَذبهُمْ وهم 
يَستَغفِرُون) [الأنفال: ۳۳]. قال أبو موسى - رضي الله عنه -: 
كان لنا أمانان وبقي الآحر E O‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله في هذه الآية: والكلام 
عليها من وحهين: أحدها قي الاستغفار الدافع للعذاب» والثاي: قي 


E E EC 

ونب مغفرة الذنوب الي هى مبب العذابة فيندف العذابه كنا 
قال تعال: [الر كاب أحْكمَّت ايائ ثم فصت من لَدن حكيم 
خبیر * آلا تعبدوا إلا الله بي كم نة تنيز وبر * وَأن 
استَغفروا ربكم ثم وبوا َه يمتغكم ماعا حَسنًا إلى أحلٍ 
مُسَمّى وت كل ذِي فصل فضت | [مود: .]۳-١‏ فين 


ك 
ث 


سبحانه أنه إذا فعلوا ذلك معا معاعًا حسنًا إل حل مُسمّی ثم إن 
کان فل ارا الفضل. 

وقال تعالى عن نوح: ® : قال یا و قوم ِي لَك تذِير مُبينْ 0 
اعبدوا الله وقوه رأطيعُون * ب يفف كم من ذوبكم وبُوځ رکم 
إلى أجل مُسَمّی) إل قوله تعال سفوا ر م إل كان غفارًا 
ر السمَاء عَلَيْكَمْ مذرَارا€ [ [نوح: ا 


(۱) اخحرجحه أحمد. 


٦٠‏ الاستغفار .. (فضله. أقسامه.أحكامه. آثاره) 


E‏ : #امتففروا رکم ثم وبوا لله کک السمًاء 
عَلَيْكم مِذرارا ورذ كم وة إلى فوتكم» [هود: ]٠۲‏ 
وذلك أنه قد قال تغال: ارت اساکة بن تمقف 
كَسَبت اديكم ويغفو عن نير [ [الشورى: .]٠١‏ 
وقال تعالى: إن الْذِين ولوا نكم يَوْمَ الى الْجَمْعَانِ إِلَمَ 
الُم ليان فض ما كسبّوا) | [ آل عمران: .]٠٠١‏ 
وقال تعال: لاوما أصابتكم مُصيبة قد أصبنم منليْها ف 
آکی هذا فل هو من عند ألفسكم) [آل عمران: .]١ ٦١‏ 
وقال تعالى: وإ صنْهُم سَينة بما قَدَمَت يديهم 
[الروم: .]۳١‏ 
وقال تعالى: ما أصابك من حَستَة فمن الله وَمَا أصَابَكَ 
من سَيَنة فمن تفسك) [الساء: .]۷١‏ 


وأما العذاب المدفوع فهو يعم العذاب السماوي» ويعم ما 
يكون من العباد وذلك أن الحميع قد ماه الله عذابًاء كما قال الله 
e‏ لنان: #وإذ تَجياكمْ مِن آل فرْعون يَسُومُوتكم 
سوء اعاب يبون ناء کہ ویستحیون ناکم | [البققرة: 
۹[ . وقال e‏ #قاتلوهُہ الله بأبْدیکم ویخزهم 
وينص ركم عَلَبهم) [ [التوبة: ٤‏ | و کدلك: ھل تربصو بنا إل 
إخدی الْحُلّْنٍ وحن ترص بكم أن يُصِيبكُمْ الله بعَدَاب مِن 


عنده أو بأنديا) [ # [التوبة: «o۲‏ اذ التقدير بعذاب من عندي» أو 
با ن ادا ا فال ال ارف دي الله 


الاستغفار .. (فضله. أقسامه.أحکامه. آثاره) e‏ 


بأندیکم) [التوبة: .]١ ٤‏ 
وعلى هذا فيكون العذاب بفعل العباد» وقد يققال: التقدير: 
لوحن تربص بكم أن يُصيَكمُ الله بداب من عنده) [ [التوبة: 
۲]» أو يصیبکم بأیدیناء ES‏ ن الاما 
بأيدي المؤمنين لا تدل على اما إصابة بسويء» إذ قد يقال: "أصابه 
بخیر» "أصابه بشر"» قال تعالى: : #وإن بُرذك بير فلا راد لقض له 
بصب به من ياء من اده [ [یونس: ۱۰۷]. وقال تعالى: 
رى الوَذْق يحرج مِن خلال ذا صاب بو مَنْ ياء يِن 
عباده إذا هم يَستبشيرُون» [ [الروم: ۸]ء وقال تعال: #إوكذلك 
مكنا لِيُوسّف في اض يبوا نها حَْث ياء [ [يوسف: |٠٦‏ 
yy‏ 
بذلك ق قوله: أن يُصيبكمُ ال& [ [التوبة: »]٠۲‏ وقد قال تعالى 
س إن ُصنهُم حسة ولوا هذه مِن عند الله وإن مهم 
سين ولوا هذه من عِندك قل كل مِن عند الله قال هَولَاء 
قرم لا يكاذون فقون ¿ حدیثا |[ [النساء: ۷۸] ما أصَابَكَ من 
حَسَة قَمِنَ الله وما أصَابَك مِن سي فين تقك [ [ الفا 
۹] ومن ذلك قوله تعالى: (الرًانية وَالرّاني فاجلدوا کل واد 
مِنْهّمَا ماله جَلْدَة) إل قوله تعال لإرليشهد عَذَابَهُما طَافَة من 
الموّمبين# [النور: ۲]ء وقوله تعال: إن أي بقاحشَة قيهن 
نطف ما على الْمُخصتات مِنَ الْعداب) ا و 
ذلك: آنه يقال ق بلال ونحوه: «کانوا ا ٤‏ الله»» ويقال: 
EE E‏ 


۲ الاستغفار 1 (فضله. أقسامه. أحکامه. آثاره) 


وسلم: «السفر قطعة من العذاب» © 

وإذا كان كذلك فقوله e‏ 

دق تنگم بان ي | [الأنعاء: i‏ ادات د 
TT‏ عَلَيْكم عَذابًا من فوقكم# قال: 
أعوذ بوحهك أو مِن تخت أرْجُلكم) قال: أعوذ بوحهك الأو 
بسكم شيعا ريُذيق بغْضكہ بش بغض) قال: «هاتان أهون»» 
يقتضي: e‏ 
الذي يندفع بالاستغفار» كما قال: واوا فة لا لصي اللذين 
طلَّمُوا منْكَمْ خَاصة ص | # [الأنفال: »]٠١‏ وإغا ثنفى الفتنة بالاستغفار 
. من الذنوب والعمل الصاح. 

را : ر فوا ُعَذبْكمْ عَذابا اليما ويسنتبدل قَوْما 
عَيْرکم) [التوبة: ۳۹]. قد یکون العذاب من عنده» وقد يكون 
بأيدي العباد» فإذا ترك الناس الحهاد في سبيل الله» فقد يبتليهم بأن 
يوقع بينهم العداوة» حن تقع بينهم الفتنة» كما هو الواقع» ا 
الناس إذا e‏ ولف ينهم 
e‏ 

وكذلك قوله: #إوكذِيقتَهُم من الْعَذاب الأَذّى دون الْعَذاب 


)١(‏ أخحرجه البخاري. 


الاستغفار .. (فضله. أقسامه.أحكامه. آثاره) س 


الأكبر لهم يرجغون) [السجدة: »]۲١‏ يدخل في العذاب 
الأدن: ما يكون بأيدي E‏ بدر ما وعد الله 


و کو اا 


)٣(‏ الماع الحسن: فالله تعالى يوفق المستغفر إلى حياة طيبة 
نظيفة» ويشيع فيها الأمن والأمان» والطمأنينة والاستقرار» وراحة 
البال وسكون القلب والنير الحميم» يقول تعالى: لوان ام كَففرٌوا 
رکم ثم وبوا إل بُمتغكم ماعا حَسنًا إلى أجل مُسمّى وُت 
کل ي قعل مت | [إمود: E‏ 
ا و والاعتراف 
بالخطيعة والذنب» هو صفة الأنبياء والمرسلين» وقد مر معنا شيء 
من هذا ما حكاه الله عنه في كتابه» وأيضًا هي صفة عباد الله 
EN‏ #إوالنين إذا نلوا احم ة أو علَمُوا 

سهم [آل عمران: ], ويقول تعال: لين يَقُولون رتا 
إتا هنا فاغفر لا ذوبتا قا عذاب التار * الصابرين والصادِقن 
والْقانين والْمُنفقين وَالمُستغفرينَ بالسحار) e‏ 
۷[ 

ا ای م ا رار 
الذنب من العبد والاعتراف بالخطيئة مع علمه الحازم بأنه لا يغفر 
ا وقد مر معنا شيء 


)١(‏ محموعة الفتاوى )٤١/٠١(‏ وما بعدها. 


٦٤‏ الاستغفار 1 (فضله. أقسامه. أحکامه. آثاره) 


ولو ضربنا مثالا عا يحسه الناس ویشاهدونه ویعایشونه» أن 
المحالف کک والنظام مي ما أحفى خالفته» وإن كان يجزم بأن 
e‏ 
ساهر وحرح ي الصدر دائم» فإذا اعترف شعر بحمل ثقيل يلقيه 
کاهله ویزيحه عن صدره» فكذلك العبد مع ربه سبحانه ا 
للذنوب» الذي يعلم السر وأحفى» فاعترافه بذنبه عن طريق 
الاستغفار مع علمه بان الله وو 
وتكفير السيئات» بل وتبديلها إل ات بزيح عنه ها طاللا 
N LS E O‏ 

)٤(‏ الاستغفار سبب لنزول الأمطار: فمن أسباب نزول 

الأمطار كثرة الاستغفار» قال تعال: لإفقلت استغفر وا ربكه 
کان غفارا * ميل السَمَاء عَلَيْكم مذرارًا) ee‏ 
و فاد كرت مااغله حال اسلف م رة ال تفار ر اء زول 
ا 


(ه) الاستغفار سبب ق إمداد العبد بالأموال والأولاد: 


لَه 


قال تعالى: ومد ذكم وال ربن [نوح: ١١]ء‏ والمدد 
E E E‏ 
ا ا ی و ا 
الدب فقال: أستعفر الله وشكا إليه أحر الفقر» فقال: احفر 
ESAS ASR E‏ 


الاستغفار .. (فضله. أقسامه.أحكامه. آثاره) ت 


آحر عدم الولد» فقال استغفر الله ثم تلا عليهم قول الله تعالى عن 
نوح عليه السلام: فقت استغفروا ربكم. ...14 [نوح: [٠‏ 

)١(‏ الاستغفار سبب في زيادة القوة: فالاستغفار يعطي القلب 
والبدن قوة عجيبة يتحملان بر کته EE U‏ 
هود: اويا قوم استلفروا رکم ا ٹم وبوا ليه و يريل السماء 
عَلَيْكمْ مِذرَارا ویزذکم وة إلى فوتكم وا ولوا مُجخرمين) 
[هود: .]٠۲‏ 

ولقد كان السلف يستعينون بالاستغفار على تجحاوز المففاوز 
والمشاكل» ويمنحهم الله بهذا الاستغفار قوة يتجاوزون بها ا 
الصعوبات الي يقف عندها الغافلون عن الاستغفار. 

(۷( الاستغفار سبب ف تيسير الطاعات وتعسير المعاصي: 

EES‏ ال و اح حي" ل اس ول 
"حي . ا فالذي يلهج لسانه بالاستغفار» لا ریب أنه یقوده 
N SETAE E a‏ 
المرء استغفاره بتذكر ذنوبه» كلما قاده إل إحسان العمل بإذن الله 
ا 

(۸) إغاظة الشيطان: ففي الحديث يقول الشيطان: «أهلكت 
الناس بالذنوب» وأهلكون بلا إله إلا الله وبالاستغفار» . 


وحاء عن بعض السلف قوله: «إن أحدكم لينضي شيطانه كما 


(۱) اخحرجحه أحمد وغیره. 


ب الاستغفار .. (فضله. أقسامه.أحكامه. آثاره) 
ينضي أحدكم و 
(۹) تفريج الهموم والغموم وحصول الرزق: 


بالاستغفار تنزاح الهموم» وتزول الغموم ويوفق العبد للرزق من 
حيث لا يحتسب فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من لزم الاستغفار جعل الله له 
من کل هم فرج ومن کل ضیق خرجاء ورزقه من حیٹث لا 
تس 7 


۰ 


)٠١(‏ في الاستغفار أمان من النار ودخول الحنة بإذن الله تعالى: 


فعن شداد بن اوس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم «سيد الاستغفار: أن يقول العبد: اللهم أنت 
ريي» لا إله إلا أنت» خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك 
ما استطعت.» أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك على 
وأبوء بذني» فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت من قاها من 
النهار موقتا بماء فمات من يومه قبل أن بمسي» ". 

وعن ابن عمر ¬ رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «يا معشر الدساء. تصدقن وأكثرن من الاستغفارء 
فان رأيتكنٌُ أكثر أهل النار...» *. فإرشاد الي صلى الله عليه 


(۱) ذکره ابن القيم في " مفتاح دار السعادة " .)٠۹٣/۱(‏ 
(۲) احرجحه أحمد وأبو داود والحاكم وقال: صحیح الإسناد» قلت : وي سنده مقال 
(۳) أخرجه البخاري. 


الاستغفار .. (فضله. أقسامه.أحكامه. آثاره) ۷ 


وسلم ههن بالتصدق والاستغفار لغرض جاتن من النار»ء وأن 
بالاستغفار ينجو العبد من المهالك ق الدنيا والآحرة. 
صلى الله عليه وسلم «من أحب أن تسره صحيفته فليكثشر من 
الاستغفار»'. 
موته كأنه في حديقة» فدفع إلي تفاحات فأولتهنٌ الولدء فقلت: أي 
الأعمال وحدت أفضل؟ فقال: «الاستغفار أي بن » . 

)١١(‏ أن المستغفرين أحف الناس أوزارًا: 


فحن عبد الله بن پش ك ارضی .الله غه کے قال: قال رول الله 
صلی الله عليه وسلم: «طوب لمن وجد في صحيفته استغفارًا 
کٹیرای . 
قال بكر بن عبد الله: «إن أكثر الناس ذنوبًا أقلهم استغفارًا 
وأكثرهم استغفارًا أقلهم ذنوبًا». 
قل لعن الف كف أيه دو ل فة 
يقول ابن القيم: سألت شيخ الإسلام ابن تيمية فقلت: 


. أخحرجه البيهقى والمنذري بإسناد لا بأس به‎ )١( 
.)۲۲/١( ذكره ابن القيم قي إغاثة اللهفان‎ )۲( 


۸“ اللاستغفار (فضله. أقسامه. أحکامه. آثاره) 


فقال: «إذا كان الثوب نقَيًا فالبخور وماء الورد أنفع له» وإن 
کان دنسًا فالصابون والماء أنفع له . 


أسال الان يقر لتا نوا وإ شراق آمرتا وصل الله غاي 


.)١١٤١( ذكرها ابن القيم في الوابل الصيب ص‎ )١( 


الاستغفار .. (فضله.أقسامه. أحكامه. آثاره) 


EEO OOOO OED CEO لقدمة‎ 


ما هر الاستغفار اللطلوب؟ SIEVE ELIS ECELE‏ 


ای شيءِ يكون الاستغفار؟ E ES‏ 


٤ 
ETEEEEEEEEEEEE 


esen eneenennenenneenennenennenennensenensnnsnennnnn س‎ 
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